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  التواصل الفني في المخطوطات 
  ةیقشتالالة ویغرناطال
  )م١٥-١٣/ ھـ ٩ -٧(

  حسام أحمد مختار العبادى.د
  

العدید من المعاني التي تتفق في مجملھا  نعاللغوي  كلمة التواصل في فحواھا   تعبر
التبادل و، التداخل والتفاعل و التأثیر والتأثر و الأخذ والعطاءما یفید حدوث على 

المخطوطات في كل من مملكتي غرناطة و قشتالة   ونلقد اتخذت من فنو.والترابط 
َ  ،مثالاَ    .مع الأخري التطور والتبادل المعرفمدى  لبیان وتعبیرا

ح الإسلامي وحتى سقوط منذ الفت، صناعة المخطوطات في الأندلس والحقیقة أن
تعد مثالا نموذجیا لھذا التفاعل والتواصل بین حضارة الإسلام والممالك ، غرناطة

ذلك إلى ما كانت تتمتع بھ الأندلس من  عودوی . المسیحیة في شبھ الجزیرة الإیبریة
ً من أھم مراكز  مكانة علمیة في عالم العصور الوسطى إذ كانت بحق مركزا

ثم ما لبثت بعد ذلك أن أصبحت أحد مراكز التأثیر في النھضة . الحضارة الإسلامیة
الأوروبیة والتي كانت إرھاصاتھا الأولى في النھضة المحلیة الإسبانیة خلال القرن 

ترجمة المخطوطات الأندلسیة إلى اللغة القشتالیة في  وذلك نتیجة لجھودم ١٣/ھـ٧
  .١El-Sabio)أو الحكیمالعالم ( م١٢٨٤-١٢٥٢عھد ألفونسو العاشر 

تعداه  وأن التأثیر الأندلسي قد تجاوز المحتوى العلمي و الثقافي والجدیر بالذكر 
، أي أن التأثیر )التجلید( ة والتسفیریلیؤثرفي فن صناعة المواد الكتابیة والزخرف

شمل الفحوى العلمي والقالب فالعلمي تجاوز الترجمة من العربیة إلى القشتالیة  
  . معا المادي

وتعطینا المخطوطات القشتالیة فكرة واضحة عن المظاھر الحضاریة في غرناطة 
ولیس من .وھي تكشف الستار عن مظاھر حضاریة مختلفة في المجتمع الأندلسي

یبدو  الإسباني  –التواصل الفني الأندلسي  قبیل المبالغة في شيء إذا ما قررنا ھنا أن
 َ   .فنون الكتاب وفي مقدمتھاالتطبیقیة  في میادین الفنونجلیا واضحا

ن حیز عیخرج  لھو عمل للكتابة وتھیئتھما عداد الرَق والورقومن وجھة نظرنا أن إ
الذي ، فھو فن  یظھر الكتابة بخلفیة تتناسب مع لون الخط ،الصناعة إلى مجال الفنون

یكتب بدوره بمداد أو حبر  یتناسب مع الرَق أو الورق لیثبت علیھ دون أن یتسبب في  
وبالتالي فھو نوع من أنواع  ،أو یكون كالماء السائل على الرَق ورقخرق ال

شأنھا في ذلك شأن عتمد على الخبرة  المتوارثة ت طالما ظلت فنون إنتاج الكتاب.الفن
  .الحرف الفنیة

                                                             
 جامعة الإسكندریة –الآداب كلیة.  

1Samso,Julio ,Alfonso x, La ciencia Espanola en la epoca de Alfonso el sabio, 
Toledo,1984, pp:89-102.  
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ً و ویمنحھا الصبغة الفنیة بالإضافة لما سبق  فإن ما  یزید من فنون الكتاب إبھارا
ط الزخارف والأشكال المصورة  التي تضفي على الكتاب المخطوالواضحة ھي  تلك 

، تجتمع الصورة الأدبیة مع الصورة المرئیةحیث  ،تصورا مادیا مرئیا لما ھو مدون
الكتاب بغلاف بتجلید الفنان  قوم ولكي یستكمل العمل الفني ی، لتزیده جاذبیة وجمالا

لیصونھ من ما یخفیھ لھ   وذلك، مزخرف یتناغم مع ما بداخلھ من زخارف مختلفة
  .   من عوامل التلفطول الزمن أو سوء استخدام 

تركز الدراسة  في تناول مظاھر التواصل الفني في مجال إنتاج المخطوطات وسوف 
الرق  من المواد الكتابیة الأول ، بین مملكتي غرناطة و قشتالةعلى ثلاثة محاور

  .)١(شكل تجلید أو التسفیرالوالثالث  ،الزخارفوالثاني  ،والورق والحبر
 ً   المواد الكتابیة :أولا

وبلغت أوجھا في  ،تمتعت الأندلس بمكانة علمیة متمیزة منذ بدایة العصرالأموي
 ٢في عھد الخلیفة الأموي الحكم المستنصر خاصة، عصر الخلافة الأمویة بالأندلس

التاریخیة ما ذكرتھ المصادر  ي للدلالة على ذلكویكف، م٩٧٦-٩٦١/ھـ٣٦٦-٣٥٠
  .عن مكتبتھ وما ذخرت بھ من كتب  لعلوم  مختلفة

ً او لم یكن  في قرطبة حاضرة الخلافة الأمویةعلى  لاھتمام  بالعلم والمكتبات قاصرا
ً ، صفوة المجتمع و طلاب العلم ً  بل كان مظھرا لمجتمع محب للثقافة ،  اجتماعیا

إذا مات عالم في أشبیلیة ھ أنحتى قیل ، الفرد فیھ بما لدیھ من كتب ىوالعلوم یتباھ
  . ٣بیعت مكتبتھ في قرطبة وإذا مات موسیقي في قرطبة بیعت آلاتھ في أشبیلیة

ھذه السمة الاجتماعیة بفضل الرعایة والاھتمام التي أولاھا   بني أمیة  وقد رسخت
وأصبح ھذا الاھتمام متوارثا لدى ورثة البیت الأموي في حكم ، للعلم والعلماء

            فاھتم  بعض ملوك دول الطوائف بالعلم مثل المعتمد بن عباد، الأندلس
                  دولة المرابطین فيكذلك الحال  ،)م١٠٩٥ـ  ١٠٤٠/ھـ ٤٨٨ـ  ٤٣١(
 ،)م١٢٦٩- ١١٣٠/ھـ٦٦٧-٥٢٤(الموحدینخلافة و )م١١٤٧- ١٠٥٦/ھـ٥٤١- ٤٤٨(

- ١٢٣٨/ھـ٨٩٧-٦٣٥(حتى  حكم سلاطین بني نصرأو بني الأحمر واستمر
على اھتمام مما یدل و، خر معاقل المسلمین بالأندلسآفي غرناطة  ،)م١٤٩٢

 )م١٣٠٢-١٢٧٣/ھـ٧٠١- ٦٧١( ثانيمحمد ال  سلاطین بني نصر بالعلوم أن السلطان
ظم ـھا النـھ لـة لما خلفتـة كانت وریثـفمملكة غرناط .مھـة على علـتلقب بالفقیھ دلال
تھا في ظل ظروف اھا وتركت بصملوفأدلت بد، ة بالأندلس من علومـالسیاسیة السابق

لتي تزعمتھا بسب حركة الاسترداد الإسبانیة ا،سیاسیة متقلبة تتصف بعدم الاستقرار
و كان من  نتائجھا السیطرة على غالبیة مدن ، قشتالة وارجون تيكل من مملك

إلى أن ، السبل ىالتي قاومت ھذا الزحف العسكري بشت، غرناطة باستثناءالأندلس 
                                                             

  .١٦٢ص،م٢٠٠٥،الإسكندریة،في تاریخ المغرب والأندلس،أحمد مختار ، العبادي٢
 ،الحادي عشر المیلادي - الخامس الھجريقرطبة الإسلامیة في القرن ،محمد عبد الوھاب،خلاف٣

  . ١٧٠ص،م١٩٨٤،تونس
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- ١٤٧٤لإیزابیو م ١٥١٦-١٤٧٩كان سقوطھاعلى ید الملكان الكاثولیكیان فرناندو
  .٤م١٤٩٢عام ،ملكا قشتالة و أرجون م١٥٠٤

اھتمام بالمواد الكتابیة التي سجلت بھا ،ونتج عن كل ما سبق ذكره من اھتمام بالعلوم
بتكارما یناسب كل علم من مادة كتابیة تساھم في إظھار الفحوى العلمي او، ھذه العلوم

خدام أو است، كاستخدام التذھیب في عناوین الكتب والآیات، و تشارك في شرحھ
أو التطویر في تركیبات الحبر والمداد ،الألوان في الصوروالأشكال والزخارف
  .لتتلاءم مع ما یكتب علیھ من ورق أو رق

ومن الطبیعي أن تتأثر ممالك الجوار كمملكة قشتالة بتلك النھضة العلمیة التي تمیزت 
في المواد   ولعل أولى مظاھر التواصل.مدن  شبھ الجزیرة الإیبریة بینبھا غرناطة 

واقع  إن الف، "Pergamino"الكتابیة بین المملكتین غرناطة و قشتالة ھو إعداد الرق 
رجع إرھاصاتھ الأولى إلى ما قبل قیام دولة بني نصر تالتواصل في صناعة الرق 

منذ القرن  -ومن ضمنھا قشتالة-حیث  نجد أن الرق المعد في الممالك الإسبانیة
ھـ یختلف من حیث طریقة التحضیر واللون عن ما كان ٩/م١٥ھـ  حتى القرن ٣/م٩

ً ًفي الحضارة الإغریقیة و ما كان متبعا في بقیة ممالك أوروبا الرومانیة ومتبعا
 ةویتفق في طریقة تحضیره تدریجیا على مر تلك القرون الست، المعاصرة لدولتھا 

  .٥مع ما كان یصنع في بلاد الأندلس
عھد الرومان على رق باللون الأصفروالأحمرو في  كانت المخطوطات تكتب فيو

أما  المخطوطات القشتالیة فقد كانت  ، بعض الأحیان كان یصبغ باللون البنفسجي
من مدینة اوبیدوا م ٩/ھـ٣ھـ٣أنجیل دانیال من القرن ومنھا كتبعلى رق أزرق ت

Oviedo   بإقلیم اشتوریشAsturias حفوظ الم تذكرنا بمصحف القیروان الأزرقوھي
  ).٢- ١لوحة(م ١٠/ھـ٣بمتحف البردوه بتونس ویرجع للقرن 

ن القائمین على ھذه یلاستمراریة الحرفی عائدعداد ولعل ھذا التشابھ في طریقة الإ
ورشھم حتى بعد سقوط المدن الأندلسیة تباعا في ید مملكة قشتالة و في الصنعة 
، تقتضیھ طبیعة الحرفةواستمراریة تلك الورش في مواقعھا ھو أمر حتمي ، أرجون

و  وائح غیر مستحبةمن ر ینتج عن ممارستھافلابد من وجودھا بأطراف المدینة لما 
فاستمراریة المكان  بالعاملین ،أیضا  بالقرب من مصدر للمیاه لغسیل الجلد وتطھیره 

  .٦فیھ ھو أحد العوامل الھامة في تشابھ خصائص الرق
بل في ، الرق في مواصفاتھ المادیة ولونھفي فن صناعة  أیضا  التواصللا یكمن و

الاتفاق ما بین كل من قشتالة وغرناطة على استخدام الرق في الوثائق و الكتب التي 
 انتشارعلى الرغم من ظھور الورق وف، تتسم بالأھمیة لدى سكان المملكتین

 فكانت بعض المصاحف والأناجیل، ة تمیزمظل الرق یحتفظ بمكانة ، استخدامھ

                                                             
  .٣٧٧- ٣٧٠ص،في تاریخ المغرب، العبادي٤

5Escolar ,Hipolite,Historia universal del libro,Madrid,1993,p: 243. 
6Diaz,Elena E,Rodriguez,La industria del libro manuscrito en castilla,HID,2001,p:314. 
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ت استمرو.حتى في بلاد المغرب الإسلامي بعد سقوط غرناطة، یھتدون عل والوثائق
ویبدو أن تلك العاشر الھجري  الكتابة على الرق حتى القرن السادس عشر المیلادي 

  ٧.المغربیة ىلمن في العدو اكانت لدى أھل غرناطة وورثوھ ظاھرةال
عبارة  وھيMalagaلیھا في ملقاھو الوثیقة التي تم العثورع سبقو خیر مثال على ما 

ونیو دى تطان بین ابنة الفقیھ وھي  م  بین سیدة ١٤٩٣عن عقد بیع منزل یرجع لعام 
ً  و القشتالیةدونت تلك الوثیقة باللغتین العربیة إذ ، ابیلا لأھمیتھا  على رق نظرا

  ). ٣لوحة (ولعلھ لضمان حفظھا لأطول مدة  زمنیة، ٨بالنسبة للطرفین
الذي استخدم في كل من "الكاغد" اني على التواصل الفني في الورق المثال الثو

المملكتین فمن  المعروف أن المسلمین ھم من نقلوا صناعة الورق لأوروبا عن 
بإقلیم  Xativaصناعة الورق بمدینة شاطبة  ازدھرتو ، طریق صقلیة  و الأندلس

إلا أنھ لم یقدر لغرناطة أن تستمر في موقع الصدارة  بھذه ،valenciaةیبالنس
، Jaime I)م١٢٧٦-١٢١٣(على ید خیمي الأولبسبب سقوط مدینة شاطبة ، الصناعة

 الإسبانیةوما كان یصنع من ورق قشتالي بالمدن  Tuscanoورواج الورق الإیطالي  
یتداول فیھا الورق  الأمرالذي دفع  بغرناطة أن تكون أحد الأسواق التي، م١٣منذ ق

من قبل مملكة غرناطة  في ھذه المادة  التدخلإلا أن .٩الإیطالیو الفرنسي والإسباني
ون الأحمركرمز لھم في مراسلاتھم لالكتابیة كان بصباغة ھذا الورق المستورد بال

من المعروف .١٠موأتخذ  كذلك في رایاتھ، وھو شعار سلا طین بني نصر بغرناطة،
م یتمیز بالأوراق الملونة على مستوى العالم شرقھ وغربھ وھناك ١٤/ھـ٩ان القرن 

العدید من امثلة المخطوطات باسبانیا المملؤة بأوراق ملونة  مبعثرة بطریقة غیر 
ولقد استخدمت الألوان في بعض الأحیان بمملكة قشتالة  للدلالة على  ، ١١منتظمة 

  ١٢الرمزیة الدینیة والسیاسیة 
مستمدة من الثقافة الأندلسیة  ،  فیھ علامات مائیة تستخدماقد أما الورق القشتالي ف

و كان ، تذكرنا بما یوضع فوق بوابات قصور الحمراء،كالید المبسوطة بخمسة أصابع
الھدف من تلك العلامات المستخدمة في الورق المصنوع بأوروبا بشكل عام ھو 

ا یدل  من العلامات أو لھا م ،فكل طاحونة مائیة تقوم بتصنیع الورق، معرفة مصدره
  .١٣)٢ شكل(الرموز 

                                                             
  .٥٨ص،١٩٩١،الرباط،تاریخ الوراقة المغربیة،محمد،المنوني٧

8http://antiguaymedieval.blogspot.com/2009_04_01l 
9Lion ,Rafeal,papeles sobre el papel,Malaga,1997,p:51 
10 Castrillo,Ricardo Gonzalez,Anaquel de estudios árabes, Nº 9, 1998 , p. 43 

ترجمة ایمن فؤاد ، المدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربي، فرنسوا،دیروش١١
 .١١٥ص،م٢٠١٠،لندن،لسیدا

12Arce,José Damiánl González، El Color Como Atributo Simbolico Del Poder Castilla en 
LaBaja Edad Media, Cuadernos de Arte y Icnografia,Tomo IV,11-1993,pp.1-6. 
13Hidalgo,Maria del Carmen, Caracteristicas del papel de las cartas de los reyes 
catolicos,Archivo secreto,num4,2008,pp:228-241. 

http://antiguaymedieval.blogspot.com/2009_04_01l
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الحبروالتذھیب والألوان التي تعبر عن التواصل بین المملكتین والمستخدمة في  أما
كمثال على  –قد استندت الدراسة في تلك  النقطة ف، كتابة المخطوطات وزخرفتھا

على عقد مقارنة بین مصدرین أولھما من   - التواصل ما بین قشتالة وغرناطة
لمؤلفھ القللوسي أبو بكر محمد " تحف الخواص في طرف الخواص"رناطة  وھو غ

   Estebonaإستبونة  من ثغر م١٣٠٨/ه٧٠٧بن محمد بن إدریس القضاعي الأندلسي
  ١٤جنوب غرب مالقة

، بمكتبة كلیة الطب بمدینة موبلییة H490ثانیھما ھو مخطوط  قشتالي محفوظ برقمو
وھو عبارة عن نصوص ، وأجزاء منھ باللغة الاتینیةمكتوب أغلبھ باللغة القشتالیة 

م من ١٤٨٠-١٤٧٠تم تجمیعھا ما بین عام  (Texo Miscelaneo)لمواضیع مختلفة
الذي ورد اسمھ بشكل متكرر في مواضع Juan de Celaya قبل خوان دى سلایا  

مختلفة من المخطوطوھو معلم فنون وحاصل على إجازة الفنون من جامعة سالامانكا 
Salamanca١٥  

وقد تبین من تلك المقارنة أن ، السابق ذكرھایتناولان تركیبات المواد الكتابیة  وھما
  :التواصل بین المملكتین كان ممثلاً  في التالي

أن كلأ من المملكتین قد استخدم تركیبات متشابھة في المكونات من مواد طبیعیة  -
غیر مكتملة  في تحف  الأزرق باللون صفاتالوبل أن إحدى ، نباتیة و أحجار معدنیة

 بمراجعة  مخطوط كلیة الطب  استكمالھانھ  یمكننا أنرجح ، "القللوسي" الخواص 
لاستخراج اللون ، داللازور ستند على حجرالذي أورد وصفتین كل منھمات

وإمرار بخار الخلثم اخذ بإضافة شرائح من الفضة مع اللازورد الأزرق
اللازوردوغسلھ وخلطھ بالبخورووضعھ في ماء ساخن ثم خلطھ بصمغ عربي 
وغسلھ بعد ذلك عدة مرات حتى یخرج الماء صافیا وبعد ذلك یخلطبماء قلي النخیل 

Lejia dePalmito  مع عسل ثم یترك لیصفو عشر ساعات تم یطحن ناعما ویغسل
 .یة ویغسل  ثم یترك لیجف وبعدھا یستعمل بماء بارد وبعد ان یجف یطحن ثان

والوصفة الثانیة ھي للون الأزرق المائل للخضرة تتفق في طریقة التحضیر مع 
نجد ان ھذه الوصفة متكررة في ، سابقتھا وتختلف بإضافة شرائح من النحاس

م الذي یدل على مشرقیة التركیبة المیل ١٥/ھـ٩م والقرن١٤/ ھـ٨مخطوطات القرن
ة ترجم تولعل ھذا التواصل لیس بغریب على مخطوط تمماء قلي النخیل لاستخدام 

مدینة فاس الجدیدة  إلى القشتالیة في عصر دولة بعض فصولھ عن نصوص عربیةب
وذلك  یظھر ،عن  نص عربيفي أجزاء منھ أقر بترجمتھ نھ نقل أأي ،  بني مرین

 ً ، تراكیب وصفات الحبربشكل عام في المسمیات العربیة للمواد المستخدمة في  أیضا
                                                             

لمؤلفھ القللوسي أبو بكر محمد بن محمد بن إدریس " تحف الخواص في طرف الخواص١٤
  .م٢٠٠٧،الإسكندریة،تحقیق حسام مختار العبادي،م١٣٠٨/ھـ٧٠٧القضاعي الأندلسي  

15De La LLave ,Ricardo Cordoba,A fifteenth-century Castilian technical book of 
prescriptions:Manuscript H 490 of the Medical Faculty of Montpellier,En la España 
Medieval ,2005,N, 28,p. 7-48. 
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لیس بالأمر الغریب فھناك العدید من المصطلحات العلمیة بل و أسماء ھذا كان  نوإ
لبعض المواد التي كان للعرب فضل في دراستھاو نشرھا وقد تم ترجمتھا بنفس 

 . نطقھا باللغة العربیة إلى لغات مختلفة
النص القشتالي أورد تركیبة مداد أسود من التركیبات الكلاسیكیة التي كانت   -

م وظلت مستخدمة في مملكة غرناطة ١٠/ھـ٤منتشرة في العالم الإسلامي منذ القرن
وورد ذكرھا في تحف الخواص وھي عبارة عن عفص وزاج وصمغ عربي ولقد 

 .ورد ذكرھا أیضا في مصادر اوربیة أخرى بنفس المكونات
في مجال التذھیب أورد المخطوط القشتالي وصفا لتذھیب  یتفادى فیھا استخدام  -

على الرغم من سلبیات تلك  ١٦معدن الذھب أو الفضة  بإبدالھما بكبریتید القصدیر
التي نجد نصحا من قبل مصوري ومزخرفي المخطوطات القشتالیة  ، الوصفة 

ند على شرائح الذھب بشكل باستخدام التركیبة الواردة بتحف الخواص والتي تست
 أساسي في عملیة التذھیب ولا یتم استخدام التركیبة القشتالیة إلا في الضرورة

یتفق المصدران في تناولھما لمواضیع مختلفة ذات صفة علمیة  وان كان الجزء  -
  الاكبر من فصولھما لھ علاقة بفنون الكتاب     

ھـ في مایوركا   ٩/ م١٥في ق Los Notariosبالإضافة لما سبق نجد أن كتاب العدل 
وھو من الوصفات التي ) ماء البحر(استخدموا تراكیب حبر تعتمد على الماء المالح 

كانت متداولة في مملكة غرناطة ومن الملاحظ  أن بعض وصفات الحبر التي ترجع 
استمرت في التداول والاستخدام  في كل من قشتالة ، للعصور الكلاسیكیة

 .١٧وغرناطة
  رفازخال: ثانیا 

 أنھ بالإمكان الاعتماد على زخارف المخطوطاتفي ھذا الجانب  تظھر الدراسة
إظھار مدى تأثر مملكة قشتالة بجوانب حضاریة عدیدة في مملكة  وصورھا في

، وصورتھا ریشة الفنان الاسباني،سجلتھا الآثارمثلما سردھا لنا التاریخ  ،غرناطة
  .ني بین المملكتینخیر مثال على التواصل الف وھي

لقد ظھر التأثیر الإسلامي في صور المخطوطات المعنیة بالدراسة في أكثر من 
موضع وھذا التأثیر ناتج عن وجود مصدر فني قوي متمثل في مدینة غرناطة وریثة 

مجال في  الحضارة الأندلسیة التي كانت مصدراھتمام الفونسو العاشر لیس فقط 
 ً ً  ونالفن تبمجالاالعلوم المختلفة بل ایضا والعمارة، ولم یكن ھذا الاھتمام مقصورا

 مثل الملك آخرین من ملوك قشتالة،  اأیضا ملوك شملعلى الفونسو العاشر فقط بل 
                                                             

حیث aurum musicum u oro musivoیطلق علیھ من بعض المصادر القشتالیة الذھب الموزیكي ١٦
 THOMPSON,D. V., An anonymous    :انظر  كانت تستخدم تلك التركیبة لتذھیب الموزیك

fourteenth-century treatise: DeArte Illuminandi, New Haven 1933, p. 37  
17Mª. M. Cárcel Ortí i J. Trenchs Òdena, "La tinta y su composición: cuatro recetas 
valencianas (siglos XV-XVII)", Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,N. 82 ,1979،p: 
415-426 
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محمد  لسلطانالذي بعث إلى اpedro el cruel)م١٣٦٩- ١٣٣٤"(يالقاس"درو یدون ب
فاء لزخرفة قصره الخامس أحد ملوك بني الأحمر بغرناطة یطلب منھ البناءین والعر

  .وبنائھ على الطراز الغرناطي
عبارات باللغة العربیة على نسق العبارات التي  ةلییشبإونستطیع أن نشاھد في قصر 

العز الدائم لدون بترو " و"ولا غالب إلا الله  " تزین قصور الحمراء فنجد عبارة
ً ، إذ"حفظھ الله ً قد كان التأثر  ا نجد ھذا التأثر  وصل إلى مداه في العمارة وأیضا
             ١٨یزنیروسینال دالكار افي عص كما نرىعلى الفنون الصغرى واضحا 

وكذلك في غیر مقروءة  التي علیھا كتابة عربیة ١٩""Cesnero)م١٥١٧- ١٤٣٦(
ستبعد أن یصل ھذا التأثیر نفسھ من ثملایو،)٤لوحة (بعض التحف الخشبیة والخزفیة

لأن الفن  ٢٠Las cantigasأناشید السیدة العذراءإلى صور المخطوطات وخاصة في 
ولا ریب في ھذا حینما  ،تجزأ إذا تأثر منھ فرع شد إلیھ الفروع الأخرىیلا وحدة 

یكون الفن المراد دراستھ ھنا ھو جزع فني شامل بكل تلك الفروع فالتصویر إنما ھو 
تأثیرات المختلفة تسجیل لكل میادین الحیاة دینیھ كانت أو دنیویة وبالتالي یشمل ال

داخل إطاره لأنھ بطبیعة الحال یقوم بتصویر التحف والعمائر وھي نفسھا متأثرة 
تظھر التأثیرات الإسلامیة بوضوح في وبالتالي  ،الطابع الأندلسي يبالفن الإسلامي ذ

ً  ھاولكنتأثیر ،تلك الصور ً أكثر عمقا   .أخذ بعدا

                                                             
درس في جامعة . للضرائب خیمینیز دي سیسنیروس، والده كان جابیا فرانسیسكو لكاردینالا١٨

بروا تولى منصب المصلح  ١٥١٧نوفمبر  ٨، توریلاجونا، قشتالة وتوفي ١٤٣٦، ولد فيسلامنكا
لإسبانیا، وخلال حیاتھ العامة سعى أصبح كل من الكاردینال والمحقق الكبیر  ١٥٠٧الدیني، عام 

    أنظر ن الإسبان إلى المسیحیة و الترویج لغزو شمال أفریقیایإلى التحویل القسري للمسلم
EncyclopeadiaBritannica 

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/303923/Francisco-Cardinal-Jimenez-de-
Cisnero 
19 Higura,Terresa Perez,Objetos y Imagenes de Al-Andalus,lunwerg,1994,p:56. 

كل كراسة تشمل ،تحتفظ مكتبة الأسكوریال بنسختین من الرق  مكتملتین من عھد الفونسو العاشر ٢٠
ثمان ورقات تم تحدید السطور في كل ورقة  باستخدام الرصاص أما علامات الترقیم فھي  أما 

ورقة  ٣٦١انشودة مدونة في ٤٢٧على B-1-2لأولى تشتمل النسخة ا، حروف أو أرقام عربیة
٤٠xسم وقام بكتابتھا خوان جوندیسلابو ٢٧Juan Guandislavo الكتابة بخط ،م١٣/ھـ٧في القرن

قوطي موزع على عمودین بعض الكلمات مدونة بالخط الأحمر أما الصور فھي موزعة على 
سم ٤٨x٢٣ورقة ٢١٠صفحاتھفیبلغ عدد T-1-1أما الثانیة ، عمودین بكل منھما ثلاث صور

  .انشودة والصور موزعة فیھا على عمودین بكل عمود ثلاث او اربع صور ١٩٣وتحتوي على
Escolar,Hipolito ,Historia del libro,Fundacion Girman Sanchez Ruiperez,1993,p.315-16.  

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/303923/Francisco-Cardinal-Jimenez-de-
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نتناول بشيء من التفصیل المؤثرات المباشرة في كل من كتاب  و في ھذا السیاق
 Libroوكتاب الألعاب، ٢١ las Siete partidasأناشید السیدة العذراء وكتاب النصوص 

de los juegos٢٣والنسخة المترجمة لكتاب كلیلة و دمنة،٢٢.  
  المؤثرات المعماریة: ا
 ،جرالحجارة والآمن المتبادلة  نجفي العقود ذات الص تظھر بصورة جلیة واضحةو

ً في صورة رقم في كتاب  )٥لوحة ( )Fol 18(وھوعقد أندلسي خالص نجدة ممثلا
 القشتالي مدى تأثر العمارة والتصویر وھي توضح"El Libro de los juegos"الألعاب

ً لیس فقط في استخدام ظاھرة  حیثبالفن الإسلامي  نجد التأثیر الإسلامي مزدوجا
سیدة تقوم بلعب  بداخلھفي عقد مفصص   اارة مع الأجر بل نجده منفذتبادل الحج

كتابي الفونسو العاشر  بفقد ظھرت في أكثر من صورة  الأخیرةأما عن  ،الشطرنج
یظھر حیث )٧- ٦لوحة( )Fol48ورقم Fol 65(صورة رقم  فيكل بكتاب الألعاب ك

في العمارة  واسع  نطاقت على التي استخدمتلك ،فیھما  استخدام العقود المفصصة 
 فيفي قصور الحمراء بغرناطة، و أخیراً الأندلسیة في قصور الزھراءوجامع قرطبةو

ً  أیضانفس الكتاب نجد   Fol(خر للعقود المفصصة ممثلاً في خلفیة الصورة رقمآمثالا
كل من جامع  لھ في  یوجد مثیلعقد مفصص  يمدخل ذ والتي بھا)٨لوحة () 12

والجعفریة بسرقسطة وفي قصبة ملقا وقصور  ش بالمغربمراكقرطبة وابواب 
  .)٣شكل (الحمراء بغرناطة

ً  اتطور والتي تطورت فیتمثل في تیجان الأعمدة  خرأما التأثیر المعماري الآ ملحوظا
 ،محورالكورانثي الطابع خاصة زخارفھا المورقة في تیجانھا ذاتالمختلفة ھاالأشكالفي 

في  اوھذا الأخیر من التیجان  كان مستخدم المحورةالمراوح النخیلیة أو زخرفة 
ا في صور واضحكان ر یالتأث أن ھذا مما یدل على وقصر إشبیلیة قصور الحمراء

المخطوطات ومثلما ھو واضح في عمائر مملكة  قشتالة  كقصر إشبیلیة الذي تم فیھ 
بیة ولقد مباشرة الفونسو العاشر تألیف تلك الأعمال وترجمة البعض منھا من العر

                                                             
  رقم ،كتاب النصوص السبع من الكتب التشریعیة محفوظ بالمكتبة البریطانیة بالندن٢١

Add.20.787, ٢٧19ورقة  ١٥٠كتب على رق ومكون من x  سم مكتوب بالخط القوطي باللونین
  :انظر كل من ١٤٧-١٤٦الأزرق والأحمر ینقصھ الصفحات من 

Escolar,Hipolito ,Historia del Ilustrada del libro Espanol, Los Manuscritos,Fundacion 
Girman Sanchez Ruiperez,1996,p.195. 
 Alfonso X Toledo,Museo de Sanata Cruz,1984,p.129.  

كتاب الألعاب كتاب مترجم من نصوص عربیة كتب بمدینة اشبیلیة بأمر من الفونسو العاشر ٢٢
الكتاب  محفوظ ،لوحة تمثل منازلات في لعبة الشطرنج ما بین شخصیات مختلفة  ١٥٠یشتمل على 

  :سم انظر ٢٨ ٤٠xورقة  ٩٧ مدون على رق مكون، بمكتبة الأسكوریال  
Alfonso X Toledo,p.178 

ھـ ومحفوظة ٩/م١٥لنسخة محل الدراسة ھي من ممتلكات الملكة ایزابیل الأولى من القرن ا٢٣
: سم انظر x٢٧,٨ ١٩,٣ورق  ٩٤مدونة بلغة قشتالیة على    h-III-9بمكتبة الأسكوریال برقم 

Alfonso X Toledo,p.178 
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كان نقل المصور لمشاھده في كل من اناشید السیدة العذراء وكتاب الألعاب بناءا على 
ما شاھده في قصر أشبیلیھ وما تأثرت بھ العمارة القشتالیة في تلك المرحلة الزمنیة 

  .بقصور الحمراء بغرناطة والعمارة الأندلسیة بشكل عام
  المداخل والأبواب: ب 

في  ةموجودةلتلكالمشابھ أعمال الفونسو العاشر  في صورمداخل لنماذج ل ھناك
بحلقتین تمثلان  ةاب المدعموبعي الااالعقود ومصر شكلمن حیث  ندلسیةالعمائر الأ

، وھو نفس الشكل الذي )٩لوحة( المقبض وفي نفس الوقت تستخدم لربط الدواب
جھ على و تي ترجعتظھر بھ الأبواب مرسومة في المخطوطات العربیة أو ال

على سبیل المثال تلك الأبواب  م،١٢/ھـ٦ الخصوص إلى مدرسة التصویر العربي
 Ar.368م المحفوظ بمكتبة الفاتیكان برقم ١٣/ھـ٧ق  في مخطوط بیاض وریاض

مصورة على نفس شاكلة أبواب كتاب ابنة الحاجب أبواب قصر  والتي فیھا
  )١٠لوحة(.٢٤الألعاب

  ةالمؤثرات في التحف المنقول :ج 
  التحف الخشبیة)  ١(

بعض قطع الأثاث ذات الطابع الإسلامي والتي تستخدم في الحیاة الیومیة مثل  یوجد
وكذلك في  )١١لوحة (XXVكتاب الأناشید للسیدة العذراءمن صورة في الصنادیق 

وكراسي العرش السلطاني مما یظھر تأثرھا بزخرفة الأرابیسك ،GLIXصورة أخرى
ي في صورة من كتاب أناشید السیدة العذراء التي نشاھدھا في ھذا الكرس

 تتشابھ مع بطریقة الخرطوالتي  مسند الكرسي حیث صنع،)١٢لوحة (GLXVرقم
ختلاف ولكن الا الإسلامیة ، حیاء القاھرةأالمشربیات الإسلامیة في تلك الموجودة ب

بین تلك الزخارف الخشبیة في مسند الكرسي و الزخارف الخشبیة في المشربیات ھو 
ً من البرامق الموجودة في  الأخیرة تبدوأن البرامق الخشبیة في  الأولى أكثر أتقانا

  .٢٥وھي تمثل ما كان یصنع بغرناطة وغیرھا من مدن الأندلس
  التحف المعدنیة)  ٢( 

تستخدم للإضاءة  في الكنیسة ومرسومة في  معدنیة على  ھیئة مشكاواتنماذج  یوجد
وھي نفس وسیلة  )١٣لوحة( من كتاب أناشید السیدة العذراء  Fol 96صور رقم 

ً ل عندالإضاءة التي كانت مستخدمة  في العالم الإسلامي على  ھاالمسلمین ونجد شبیھا
ً لھ  وجھ العموم وكذلك الشكل المتمثل في الإناء لوضع الزیت واشعالھ نجد شبیھا

ً في المخطوطات العربیة في مقامات الحریري ذج مشابھ لھ ووكذلك نم یختار مصورا

                                                             
24Balbas, Leopoldo Torres , Miniaturas Medivales Espanolas ,Cronica de La Espana  
Musulmana,4, ,Spain,1981,p:270. 
25Balbas, Leopoldo Torres , Muebles  Hispanoarabes en Las Cantigas de Alfonso El Sabio, 
Al-Andalus, vol.x,1945,p.50. 
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جلبت من  بالقاھرة محفوظة في متحف الفن الإسلاميعلى قطعة خشبیة من الخرط 
  .٢٦ھـ٧٥٧/٧٦٤مدرسة السلطان حسن

  الستائر)  ٣( 
بدور فاصل أوساتر  تقوم ستائر توجدفي داخل المنشآت المدنیة كالقصور والمنازل 

في  ارئیسی بذلك تلعبدورا ھيوبعض البعضھا عن تفصلھا وتقسم الأماكن المفتوحة 
إذا و.الإسلامیة ھذه سمة من سمات العمارة المدنیةتحدید المكان المراد تأسیسھ، و

ذكرنا بعض الأمثلة الواردة لدینا في الأساطیر والروایات التاریخیة وجدناھا تروي 
لنا نماذج من أحادیث تدور من خلف الستائر وضحكات لفتیات یسمعھا الحضور من 

ھم الحاضرین وغیر اواجتماعات یحضرھا الخلفاء والسلاطین دون أن یر ھائورا
      ) ٨-  ١٣لوحة(.٢٧كذلك من أمثلة عدیدة

مزینة والنماذج المنازل التي نشاھد صورھا في مخطوط أناشید السیدة العذراء ومن 
زخارفھا متأثرة دفنج، الزخرفةتأثیر إسلامي لیس فیالاستخدام بلفي  وھوبالستائر 

    بزخارف المنسوجات الإسلامیة 
لستر جدار  ى، الأول ھیئتین وقد اتخذت الستائر في صورة أناشید السیدة العذراء

لھ صفة  تالأول كان یستخدم في الحضارات القدیمة ولیسف. والثاني لسد فراغ
ونجد  غرض زخرفي ولا سیما في المباني الفاخرة أو في الكنائسبالابتكارھنا ولكن 

من كتاب أناشید السیدة )  CANT. 67(صورة رقم اللھذا النوع في  اصریح مثالا
 العذراء وھي ستائر مثبتھ بمسامیر على حائط ومعلقة بحلقات لستر جدار غرفة طعام

  .المطران
أما الثاني فنجد أمثلة لھ تتخذ شكل  معقود الطرفین حول الأعمدة أو ینسدل الطرف 

جمیع الأحوال مثبتھ أما عن طریق مسامیر أو معلقة بحلقات ویعقد الأخر وھي في 
والأمثلة .في وقتنا الحاليیمر من خلال تلك الحلقات عمود عرضي كما ھو الحال و

  .التي لدینا نجدھا مثبتھ أسفل العقود لتكمل وظیفة العقود في العزل إذا رغب في ذلك
امات الحریري في مق وجودةالم الأخرىتشابھ بین تلك الستائر و ھناكو

  .٢٨معقودة الجانب والجانب الأخر مسدل دون أن یربطتاالخاص
  السجاجید )  ٤( 

في ارتحالھم  مسلمونال في الأساس إذ استخدمھاعادة شرقیة السجاجید استخدام كان 
برع المسلمون في صناعة و،كبدو رحل وكذلك في مساكنھم كحضر یقیمون في المدن

السجاد على وجھ العموم وأصبح كل إقلیم من أقالیم العالم الإسلامي لھ طرازه 

                                                             
26Menedez- Pidal,Gonzalo,Espana Del Siglo XIII Leida En Imagenes ,cuadernos de la 
Alhambra,vol.18,1965,p:84. 
27  Menedez- Pidal,Gonzalo,Espana Del Siglo XIII,p:62. 

دار المعارف ، فن الواسطي من خلال مقامات الحریري أثر إسلامي مصور: ثروت، عكاشة٢٨
  .٢١ص،م١٩٧٤،المصریة
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الخاص الذي ینسب إلیھ أو ینسب للعصرالذي ازدھر فیھ ولكل إقلیم أسلوبھ الزخرفي 
  .المختلف الذي یكون عامل مساعد في تأریخ السجاد

السابع  اواسط القرن منذفي أوربا انتشر قد استخدام السجاد  أن من ذلك والأھم
في فرنسا و انجلترا وشمال أوربا وھذا  خاصةالثالث عشر المیلادي  الھجري

الانتشار بطبیعة الحال كان نتیجة للاحتكاك الحضاري مع المسلمین في الأندلس 
وكان أحد وسائل الانتقال عن طریق لیونور الاخت غیر شقیقة لألفونسو العاشر التي 

ة استخدام الابسطة والستائر إلى البلاط الانجلیزي لزواجھا من الأمیر نقلت عاد
ادوارد ونستطیع ان نشاھد نماذج من السجاد في بعض صور كتاب أناشید السیدة 

  ) .١٤- ١٣لوحة(العذراء
من شبھ الجزیرة الأیبیریھ التي اشتھرت بعض  قد جاء ولا ریب في أن ھذا التأثیر 

والفضل یرجع بطبیعة الحال في إدخال  والمریةمثل بازا  المدن فیھا بصناعة السجاد
  .٢٩كما سبق أن أشرناللمسلمین  ھذه الصناعة 

  مناظر الحیاة الیومیة) ٥(
ً للخانات والأسواق  )١٥لوحة(في صور أناشید السیدة العذراء  نجد نموذجا

القیصریة وھو سوق مكون من متاجر أو خانات معقودة أو متلاصقة یفصل معروفةبال
بینھا وبین الخانات التي في مواجھاتھا طریق ضیق وھذا النموذج نستطیع رؤیتھ 

  . ومدن الشرق الأخرى فاس وتونس غرناطة و بأسواق 
ومن ضمن ما تعبر بھ المخطوطات القشتالیة  كمثال على التواصل ما بین قشتالة 

رناطة صور كتاب  الأناشید السیدة العذراء والألعابمناظر الطرب والعزف على وغ
      .الشطرنج التي من بینھا العود ولعبة )١٦لوحة (الآلات الموسیقیة 
نعكس ھذا على حیاتھم الھذه اللعبة كان لھ صداه عند الأسبان ف ینأن إجادة الأندلسی

نسو الحكیم یقوم  بتسجیل تلك اللعبة الیومیة وأصبحوا یمارسون اللعبھ مما جعل الفو
في شكل صورتین تبین مدى التأثر بالحضارة De Los Juegosالألعاب في كتابة

حتى في الوسائل الترفیھیة والأكثر من ذلك أننا نشاھد )١٨و  ١٧لوحة(الإسلامیة 
نماذج مشابھة لتلك الصور في المخطوطات المصورة الإسلامیة مثل قصة بیاض 

والتشابھ لا ، ترجع إلى القرن السابع الھجري الثالث عشر المیلاديوریاض التي 
یأتي فقط من حیث تصویر لعبة الشطرنج بل یتعداه إلى صورة اللاعبین بنفس 

    الجلسة كما سبق أن أشرنا
 الإسبانویلاحظ  ھنا أن التأثر لم یكن فقط بممارسة اللعبة بنفس قوانینھا بل تأثر 

ً لكلمة الشطرنج العربیة ذات  Ajedrezبمصطلحاتھا  فنجدھم یستخدمون كلمة   تحریفا
  .٣٠بمعنى مات الشیخ  Jaquemeateالأصل الفارسي وخاكي ماتي  

                                                             
29Higura,Terresa Perez:Objetos y Imagenes,p:150. 

الجمعیة السعودیة للدراسات ، الألعاب  ووسائل اللھو بالأندلس: حسام أحمد مختار، العبادي٣٠
 .٢العدد ،م٢٠١٠،الاثاریة 
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  :مناظر القتال والأسلحة) ٦(
من ضمن ما تم تصویره في أناشید السیدة العذراء مناظر قتال وحصار تمثل جنود 

شعار بني " ولا غالب إلا الله"مدون علیھا ما یشبھ عبارة  بني نصر برایاتھم الحمراء
) ١٩لوحة(بالإضافة  لملابس  الجنود ودروعھم والدرق الجلدیة  اللمطیة ، الأحمر

التي تتشابھ بما ھو مرسوم في قصر البرطل ) ٢٠لوحة(وأقواس القدم وسیوفھم
ختلفة طبقا نواع السروج المأو .بقصور الحمراء وما ھو محفوظ بمتحف غرناطة 

الركاب  المرتفع مثل الجوكي حتى  يذالزناتي فنجد  السرج ،لمھام الفارس وتسلیحھ 
ثم  ي الزناتیونا Zenetesباسمفي بعض فرقھم العسكریة  باستخدامھقاموا  الإسبانن أ

  .بمعنى فارس  Jineteحورت في الإسبانیة إلى
ط بل كان الغرناطیون ولم یكن التأثیر في استخدام الأسلحة من قبل غرناطة فق

والمغافر الملثمة والرماح الطویلة التي كانت متداولة ، یستخدمون الدروع الحدیدیة
من اناشید السیدة  XXVIIIومستخدمة من قبل الإسبان وھو ما  توضحھ صورة رقم 

  )٢١لوحة(٣١العذراء
طوابق الذات وھي الأبراج الدبابة كما توضح الصور طرق حصار القلاع واستخدام 

 متعددة تتحرك على عجلات ومغلفة بالجلود المنقوع في الخل لدفع النار عنھاال
واستخدام  العرادة وھي ألة أصغر من المنجنیق وترمي ، لاعتلاء الأسوار أو خرقھا

    ٣٢.السھام والحجارة لمسافات بعیدة 
  الآدمیةالأشكال )٧(

داخل أعمال الفونسو العربي في أكثر من موضوع Moroنجد تصویر لشخصیة الــ 
وتارة أخرى ،المصورة فتارة یظھر لنا في شخصیة المحارب وفي زیھ العسكري 

  .ملونة أو في صورة تاجر مسافر في مركب ءةیظھر لنا كسفیر بعمامة وعبا
وما یمیز شخصیة العربي عن دونھ ھو ملابسھ وعلى وجھ الخصوص عمامتھ 
ً في أن یصوره حتى في  ً بلحیة ، وقد كان الفنان الأسباني حریصا وتصویره دائما

لشطرنج، أما عن السیدات فقد اجلستھ فنجده یجلس جلسة القرفصاء أثناء لعبة 
في  فالنساءاء القدم وفیما یخص غط )٢٢لوحة( صورھن مرتدیات ما یشبھ الحجاب

ً سوداء، طرفھا الأمامي مستطیل ومعقوف، أما داخل  ھذه الفترة كانوا ینتعلون أخفافا
وتذكر بعض الوثائق أن . البیت فقد انتعلوا الصندل الجلدي، والقبقاب الخشبي

ومن أعلا یلبسن ، كن یلبسن السراویل الطویلة من الكتان الأبیض السیدات بغرناطة
كن ومندیلا على الرأس وعباءة تغطي الجسم حتى بطن الساق و،قمیصا طویلا 

                                                             
 ،٢٠٠٠،منشأة المعارف ،صور من حیاة الحرب والجھاد في الأندلس: أحمد مختار، لعباديا٣١
 .٢٣٨ص
 .٤٧ص،صور من حیاة الحرب:أحمد مختار،العبادي٣٢
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ً من الجلد یلبس فوق خف أدق منھ یدعى الموق ً غلیظا أو ٣٣یرتدین في أرجلھن خفا
  .٣٤أخفاف مطرزة بالحریر

ظھرت العباءة العربیة الشكل في صور كتاب أناشید السیدة العذراء وھو نوع من كما 
أنواع تسجیل الاحتكاك الاجتماعي ما بین المسلمین والمسیحیین في شبھ الجزیرة 
الایبریة وھذا الاحتكاك الحضاري أتخذ أشكالاً عدة فتارة نجدھا في صورة صداقة 

 Belmezمع القاضي المسلم لمدینة Chincoyeتربط ما بین القاضي المسیحي لمدینة 
وتارة أخرى نجدھا على   )٢٣لوحة (CLXXXVIIموھو ما ترویھ لنا الأنشودة رق

ً علاقات اقتصادیة وتجاریة،ھیئة سفارات دبلوماسیة أو احتكاك عسكري أما . وأخیرا
ً بین الأندلسیین و   ةالجبعلى وجھ العموم فقد كان  الإسبانالرداء الذي كان منتشرا

) م ٩٦٢ -   ٩٢٦(و الرابع یفنجد المقري  یشیر أن الحكم الثاني بعث إلى اردون
Ordono IVملك لیون ھدیة مكونة من جبھ وبرنس لھ غطاء للرأس وكذلك نجد   ٣٥

عندما سئل "ورد فیھا El Conde Lucanor٣٦ذكر للجبھ في كتابات الكونت لوكانور  
عندما سأل " أخر من نفس الكتاب وفي موضع" التي یریدھا ةالملك ما نوع الجب

وھو نوع یشبھ الجبھ ولكن أقصر منھا )  almexia( الخادم سیده ما نوع المكسیھ 
ً  وتظھر لنا بكثرة في صور اعمال الفونسو العاشر وھي  المستخدمة من قبل  طولا

وھو یتفق ، Almaria٣٧ومدینة المریة     Malagaعلیھ القوم والخلفاء وتصنع في ملقا 
لم  حیث٣٨)م١٣٧٤- ١٣١٣/ھـ٧٧٦- ٧١٣ ( ما ورد لنا في  كتابات ابن الخطیبمع 

وصف لباس الرجال من سكان غرناطة، سلاطین كانوا أم  عن  یغفل في كتاباتھ
ً، فذكر أن السلطان الغالب باͿ محمد الأول مؤسس الدولة  علماء أم قضاة أم جنودا

ملف مضلعة، أكتافھا وعلیھ شایة : "م ، دخل غرناطة١٢٧٣ـ  ١٢٣٢النصریة 
فالشایة ھي معطف . ویبدو أن الزي النصري تأثر بالمحیط الذي انتمى إلیھ". ممزقة

                                                             
الحیاة الاجتماعیة في غرناطة  في عصر دولة بني الأحمر، المجمع : أحمد الثاني الدوسري،٣٣

 ٢٠٠٤الثقافي أبوظبي ـ الإمارات العربیة  
جامعة ،مجلة كلیة الآداب ،ھـ٦٢٥-٩٢أزیاء المجتمع الأندلسي من :ثریا محمود ،عبد الحسن ٣٤

  .١٩٩ص،١٠٢عدد،دیالي
تم بعد أن وم  ٩٦٠-٩٥٨لسيء ھو ملك لیون بین عامي أردونیو الرابع المعروف بلقب الخبیث أو ا٣٥
  ھلجاء للخلیفة الحكم المستنصر الذي استضافھ في قرطبة حیث توفي بھاخلع

.hƩp://global.britannica.com/EBchecked/topic/431573/Ordono-IV 
م عبارة عن  ١٣٣٥-١٣٣٠ما بین  Juan Manuelوھو عمل ادبي من تألیف خوان منویل  ٣٦

مجموعة من القصص المستمدة من الثقافة الشرقیة والحضارات القدیمة حیث نجد قصة بائعة اللبن 
  تحتفظ المكتبة الوطنیة بمدرید بنسخة اصلیة برقم   ،من ضمنھا

Incipit del Conde Lucanor. Manuscrito del siglo XIV-XV. Signatura: MSS/6376 de la 
Biblioteca Nacional    
37Lovillo,Jose Guerrero:Las Cantigas Estudio  Arqueologico de Sus  
Miniaturas,Madrid,1949,p:183-186. 

بن الخطیب ، لسان الدین أبو عبد الله محمد بن الخطیب ، الإحاطة في إخبار غرناطة ، تحقیق ا٣٨
 ١١، ص  ١، ج  http://www.alwarraq.comمحمد عبد الله عنان ، 
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. قصیر من الصوف كان یرتدیھ الرعاة في المناطق الجبلیة بقشتالة، وشمال إسبانیا
: وكانت الأردیة متعددة الأشكال والأجناس بحسب تعدد المناطق، یقول ابن الخطیب

فریقیة والمقاطع التونسیة، والمآزر المشفوعة فتبصرھم في المساجد أیام والأردیة الإ"
وعلى الرغم "الجمع كأنھم الأزھار المفتحة في البطاح الكریمة تحت الأھویة المعتدلة

 إلا أننا نجد ابن سعید من قبل المسلمینفي قشتالة  من التأثیر الواضح في ھذا المجال
كانوا یرتدون  بنو الأحمر  إلى أن سلاطین یشیر الذي شھد قیام دولة بني نصر

أذ كانوا یرتدون قلنسوة عالیة شبیھة بما ھو  ملابس تشبھ ملابس جیرانھم المسیحیین
ً في  موجود بقشتالة  ونستنتج من ھذا أن التأثیر في مجال الملابس كان متبادلا

  .الاتجاھین فیما بین المسیحیین والمسلمین
ظھارھا لملامح الاختلاف بین طبقات المجتمع فزخارف وترجع أھمیة الملابس إلى إ 

شكالھا وألوان العمائم تمیز الأمیر عن سكان القرى و عن الرجل أالملابس و
ً فقط في شكل الملابس بل تعداه حتى سمي  العسكري وھذا التأثیر لم یكن محصورا

یة بمسمیات عربیة فنجد على سبیل المثال كلمة قمیص نقلت إلى اللغة الإسبان
Camisa  والعكس نجد انتقال ملابس إلى المسلمین بمسمیاتھا المسیحیة فكان ھناك ما

  .٣٩كانت تسمى بالعربیة شایھ   Sayaیشبھ التانوره تسمى بــ  
أما عن مادة النسیج التي كانت تصنع منھا الملابس بشكل عام  فقد كانت إما من  

تلك المنتجات حیث ذكر الشقندي  القطن أو الكتان أو الحریر وقد اشتھرت الأندلس ب
أما عن الألوان ، سمیت بجیان الحریر لشھرتھا بصناعة الحریر Jaenأن مدینة جیان

ً  اللون الأبیض والأسود و الأبیض على ، فقد كانت ھناك ألوان عدیدة أكثرھا أنتشارا
ً للأندلسیین ولا سیما في عھد بني أمیة حیث كان  وجھ الخصوص الذي كان محببا

وكذلك بالنسبة لبني نصر بغرناطة فملابس الاحتفال والأعیاد كانت  رھم البیاضشعا
  .٤٠بیضاء اللون

وبالتالي فأن الفضل یرجع للتواصل ما بین صور المخطوطات القشتالیة والنصوص 
التاریخیة العربیة لأبن سعید ولأبن الخطیب وغیرھم في إعطاء شكل لما ھو 

نوع من انواع التواصل الغیر مباشر في  موصوف فیكتمل الوصف مع الشكل في 
  .كل من غرناطة وقشتالة

  الأشكال الحیوانیة) ٨( 
تعتبر تصاویر كتاب كلیلة ودمنة المترجم للغة القشتالیة والمحفوظ بمكتبة الاسكوریال  

ومثالا واضحا على التواصل ما بین من أوائل ما ترجم في عھد الفونسو العاشر 
المخطوطات  القشتالیة والإسلامیة بشكل عام فعلى الرغم أننا لم نعثر على نسخة 
اندلسیة إلا انھ عن طریق المقارنة مع النسخ المشرقیة  نثبت التأثیر المشرقي في 

                                                             
39Arie,Rachel:Le Costume Des Musulmans De Castille,Au XIII Siecle D’Apres Les 
Minatures Du Libro Del Ajedrez, Mélanges de la Casa de Velázquez,1966,vo:l2, p:63  

 ١٩٩ص،أزیاء المجتمع الأندلسي:ثریا  ،عبد الحسن ٤٠
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سلوب أوخاصة أن  شكل رسم الحیوانات الذي یذكرنا بمدرسة التصویر العربیة
تلك النسخة المترجمة  ویدفع إلى الشك بأنھ كانت توجد  ر المتبع في تنفیذالتصوی

نسخة نقلت بالأندلس أقدم نسخة من كتاب كلیلة و ودمنة والتي یرجح تاریخھا قبل 
م بالمكتبة الأھلیة بباریس واقدم نسخة مؤرخة محفوظة بمكتبة البودلیة ١٣/ھـ٧القرن 

على ذي یدعم الظن بوجود نسخة أندلسیة وال، ٤١م١٣٥٤في أوكسفورد ترجع إلى سنة
المحفوظة بمكتبة -ما تم مع الكواكب الثابتة للصوفي التي نسخت في سبتة  نسق

كما أن ھذه النسخة المترجمة ، وفي أقطار مختلفة من العالم الإسلامي - الفاتیكان 
التي النسخة  كانت من الكتب التي نالت اھتمام القصر الملكي القشتالي حتى اننا نجد

 .Isabel la catolicaنحن بصددھا ھي من ممتلكات الملكة ایزابیل الأولى الكاثولیكیة  
كما یوجد عدة نسخ مخطوطة ونسخ تعود إلى بدایة عھد الطباعة مما یرجح بحكم 
حوزتھا في مكتبات الملوك أنھا من ضمن ما كان یتثقف بھ الخاصة من البیت الملكي 

  ) . ٢٤ لوحة(والطبقة الأرستقراطیة 
والملاحظ في الأعمال المصورة  القشتالیة  أن كل من كتاب كلیلة ودمنة وكتاب 

لم یراعى في صورھما الاھتمام بالمنظور بشكل ) ٢٥لوحة(las  partidasالنصوص 
واضح وھو في حد ذاتھ تأثیر من ناحیة الأسلوب بالمدرسة العربیة بالأندلس كما لم 

مما جعل المصور یكیف الرسم طبقا للمساحة یترك الخطاط مواضع تكفي الرسم 
المحددة بالإضافة أن الصور لم تكن ملونة ومتقنة وموزعة في تسلسل قصصي داخل 
مربعات بما ھو متبع في التصویر بمخطوط الأناشید وكتاب الألعاب فالتأثیر في 

  .ھذان المثالان واضح من الناحیة التطبیقیة أكثر من غیرھما من الأمثلة
  ر القشتالي في التصویر الغرناطيالتأثی

بل كان متبادلا ً فقد ، من جانب واحد فقط في تصویر المخطوطات ولم یكن التأثیر
تأثر فن تصویر المخطوطات  بغرناطة بالخصائص الفنیة للمخطوطات القشتالیة  

و على الرغم من أن المثال المستعان بھ  وھو نسخة من مخطوط سلوان ، المصورة
لمؤلفھ أبن ظفر الصقلي المتوفي  م١٦/ھـ١٠عدوان الأتباع من القرن المطاع في 

والمؤلف یتناول في كتابھ ، ٤٢م١١٧٢م وفي رأي اخر عام١١٦٠بمدینة حماة عام
القواعد السلوكیة التي یجب أن یتبعھا الملوك في وجھ مصائب الدھر ومشاكلھ وقد 

لة القضیة والشجاعة رتب تلك القواعد في خمس أقسام وھي الإیمان باͿ وبعدا
 من المرجح نسبت ،والصبر والخضوع لإرادة الله والقضاء والقدر والتفاني في العمل

ن الذین خضعوا للحكم القشتالي بعد سقوط یلأحد المورسكی النسخة محل الدراسة

                                                             
 ،م١٩٧٨ ،المصریة مكتبة النھضة، التصویر الإسلامي في العصور الوسطى: حسن، لباشاا٤١
 .١٠٤- ١٠٣ص
یاس كل ورقة ق ٨٩مكتوبة على ، بحالة جیدة جدا ٥٢٨مخطوطة محفوظة  بالإسكوریال  برقم ٤٢

صورة على نصف ورقة   ٤٧سطرا وتحتوي على  ١٧في  كل صفحة، سم ١٥,٨   ٢١,٤xورقة 
  .أغلبھا مضمنة في  سیاق السرد،فیما عدى صورتین تشغل كل واحدة منھما صفحة كاملة 
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عتبار أن سقوط غرناطة كان في العقد لافي ا مع الوضع ، ٤٣وقام بنسخھا غرناطة
امس عشر المیلادي أي أن الفترة الزمنیة لیست بالكبیرة حتى الأخیر من القرن الخ

ً ، یظھر لنا أسلوب فني جدید  ، فسقوط الدول سیاسیا لا یعني بالضرورة سقوطھا فنیا
لكي یظھر لنا طراز فني مختلف  یتطلب ذلك تراكم في الخبراتو فترة زمنیة كافیة و

  .لاكتساب تلك الخبرات
صر البرطلأحد قصور الحمراء قاعة تعرف بقیوجد ما سبق إلى بالإضافة  

ً بقاعة العدل، رسم في سقف الحنیة الوسطى منھا   ،بقاعةالعرش وتعرف أیضا
صورة عشرة فرسان مسلمین وھم ملوك غرناطة العشرة قبل أبي عبد الله الصغیر، 

یؤید تأثر وھذا أولھم محمد الغني باͿ وآخرھم أبو الحسن والد أبي عبد الله الصغیر،
المملكة الغرناطیة بالمدرسة التصویریة القشتالیة المعاصرة لھا فیكفي أن نتمعن في 
ملامح  وجوه السلاطین  المرسومة في سقف القاعة  لنتأكد من مسألة  التأثر بالفن 

مما دفع بعض الباحثین بترجیح الاستعانة بفنانین من طلیطلة لرسم تلك  القشتالي
  .الصور

أنھا نفذت على الرق المشدود  ،الجداریة على ھذه الزخرفة ولعل ما یدعم استنادنا
أي أن ھناك مادة مشتركة مع فنون الكتاب ممثلة في الرق الذي ، على خلفیة خشبیة
  .)٢٦لوحة(٤٤ستخدم ھنا بوضعیة مختلفةاولكنھ  ، یستخدم في الكتب

جة انھ تصاویر مخطوط سلوان المطاع أننا نلمس الدقة في ریشة الفنان لدر وما یمیز
كما أنھ یحاكي الواقع في رسمھ ، یظھر الإنفعالات البشریة في ملامح الشخصیات

فتقتصر المشاھد ، أما عن تعبیره عن الطبیعة فقد كان اكتفي بالإیحاء، للحیوانات
  .الطبیعیة على مجموعة من الأشجار في إشارة رمزیة لوجود حدیقة

حتى ، مائیة بتناسق وتنوع في نفس الوقتقد استخدمت الألوان اللأما بالنسبة للألوان ف
ً واحدً ولكن بتدریج مما یظھر قدرتھ الفنیة   .أنھ في بعض الأحیان یستخدم لونا

ولقد عبر الفنان في صور المخطوط عن ھویة الأشخاص من ملابسھم فأظھر لنا 
شكل الملابس المستخدمة من قبل أھل المغرب والأندلس فعلى سبیل المثال نجده 

وھو البرنس ، مرتدیة  معطفا من الوبر وفوقة قلنسوة،صیات عربیةیظھر شخ
كذلك ینوع في أشكال العمائم التي كانت ترتدى على ، المستخدم في بلاد المغرب

         الرأس فنجده یظھر نوعا منھا لھ زوائد تحیط بالرقبة و الفم مثل الطیلسان
  ).٢٧لوحة (

فأعطى صورة ، قتھ في تصویر النساءكما أوضح الفوارق الإجتماعیة من خلال د
زید في أناقتھ ببعض الحلي الذي یدل الثراء ، كاملة التفاصیل لنساء بلباس فضفاض

                                                             
 ،م٢٠٠٢الریاض ،ترجمة محمد خیر البقاعي، الإسلامیة- المنمنمات في اسبانیا :رحیل ،أریي٤٣
  .٤٥ص

44Bernis,Carmen:Las Pinturas de La Sala de Los Reyes de La Alhambra , Cuadernos de La 
Alhambra,N:18,p:23. 



www.manaraa.com

١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٣٥٣ 
 

و لكي یعبر عن عكس ذلك نجده یظھر الجواري سمر البشرة بثیاب ، ورغد العیش
ً عن ذلك  بخبرتھ في استخدام الألوان  ).٢٨لوحة (٤٥تمتاز بالبساطة والقدم معبرا

  التجلید أو التسفیر: ثالثا 
ً في تجلید الكتب ما بین المملكتین یستند على انتشار الفن  ً قویا نجد أن ھناك تواصلا
المدجن بالمدن الأسبانیة التي استندت على عناصر الفن الإسلامي الأندلسي في 

وقد ساھم ذلك في ظھور أغلفة الكتب ، فقد أعتبر كامتداد لھ، تكوین مواضیعھ الفنیة
واستخدام ما یشبھ ، )٢٩لوحة (نة بزخارف إسلامیة أصیلة كالطبق النجمي المزدا

، بالإضافة إلى وجود لسان وھو، كعناصر زخرفیھ تزین أغلفة الكتب، الكتابة العربیة
  . طرف مثلث لحمایة  مقدمة الكتاب

على الرغم من ندرة أغلفة المخطوطات المؤكدة التأریخ لعھد بني نصر إلا أن  
طوطات القشتالیة ذات الزخارف الإسلامیة السابقة الذكر مع مملكة تزامن المخ

في عمائرھا بمملكة قشتالة غرناطة تؤكد وجود المصدر المؤثر الذي نرصد تأثیره 
والتواصل ما بین المخطوطات القشتالیة و الغرناطیة في فن ، وفنونھا المختلفة 

ام في المرحلة الأولى للفن م ممثلا بشكل ع١٥/ھـ٩- م١٣/ھـ٧التسفیر ما بین القرن 
قسمون فنون المدجن في أمثلتھ المتعلقة بفنون الكتاب حیث أن بعض مؤرخي الفن ی

 artegóticoبالفن القوطي المدجن   el arte Mudejarنالكتاب في الفن المدج
mudéjar وفن النھضة المدجنarte renacentista mudéjar.  

الصنعة عملیة  صباغة الجلد وكیفیة فالتواصل یظھر لنا بشكل عام  في أصول 
الصباغة وتثبیتھا والتشابھ في تركیبات الألوان المستخدمة في كل من قشتالة 

 H490 وغرناطة استنادا على ما ذكر في كل من المخطوط القشتالي المحفوظ برقم
وما أورده كل من عمدة الكتاب الذي ینسب لأبن  ٤٦بلییةمبمكتبة كلیة الطب بمدینة مو

،  ٤٧ھـ في التیسیر في صناعة التسفیر٦٢٨ھـ  وبكر بن إبراھیم الأشبیلي ٤٥٤سبادی
والملاحظ في المصدرین أنھما یتفقان في الإرشادات المعطاة من قبل كل مؤلف 
القشتالي فیما یتعلق بحرفیة الصنعة فھما ینصحان بتحضیر الصبغة في ماء بارد وأن 

صنفرة الوجھین بفرشاة أو بقطعة من  عملیة الصباغة تتم بنقعھ في أحواض كما یتم
الصوف وبعدھا یتم إضافة المثبت مثل الشب والسماق والنصح أن یوضع الجلد 

  . لیجف في الظل وبعیدا عن أشعة الشمس  وتیارات الھواء 

                                                             
 . ٦٤- ٣٩ص، الإسلامیة- المنمنمات في اسبانیا: رحیل، أریي٤٥

46De La LLave ,Ricardo Cordoba,A fifteenth-century Castilian technical book of 
prescriptions:Manuscript H 490 of the Medical Faculty of Montpellier,En la España 
Medieval ,2005,N, 28,p. 11-17. 

مجلة ،تحقیق عبد الستار الحلوجي  وعلى عبد المحسن زكي  ، عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب٤٧
عبدالله نشر ،التیسیر في صناعة التسفیر .١٦٦- ١٦٠ص،١٧مج،م١٩٧١،معھد المخطوطات العربیة

  . ٤٢-١ص،م١٩٥٩،مجلة المعھد المصري للدراسات الإسلامیة بمدرید،كنون
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/ ھـ٧مما یفید باستمراریة الحرفة الخاصة بدباغة الجلد على نفس أسسھا منذ القرن
بكل من غرناطة وقشتالة  فأتباع قشتالة لما ورد في .م١٥/ھـ٩م  حتى القرن  ١٣

المصادر العربیة یفید بأتباع غرناطة نفس الأسس الحرفیة لاشتراكھم في المیراث 
  .الفنیةقشتالة تستمدان منھ معارفھما الأندلسي  المصدر الذي كانت غرناطة و
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  )١٦(لوحة 

  Ar.36مخطوط  بیاض وریاض

  
  )١٧(لوحة 

  كتاب الألعاب تصویر الباحث

  
اناشید السیدة العذراء توضح الأسلحة ) ١٨(لوحة 

  :نقلا عن المستخدمة والرایات والخیام 
Higura,Terresa Perez:Objetos y Imagene  

 
 

  
  

  درع غرناطي )١٩(لوحة 
  :نقلا عن

Higura,Terresa Perez:Objetos y Imagene  
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  las  cantigasاناشید السیدة العذراء)٢٠(لوحة 

  تصویر الباحث
  

  
  
  

    

  
  كتاب الألعاب  تصویر الباحث) ٢١(لوحة 
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  )٢٢(لوحة 

 Higura:Objetos y Imagene :نقلا عن

  
ورقة ترجم  ٩٤سم  مكون ١٩,٣ xسم ٢٧,٨من مخطوط كلیلة ودمنة ) ٢٣((لوحة 

محفوظ بمكتبة الإسكوریال ،ھـ ینسب للملكة ایزابیل ٨/م١٥للقشتالیة  في منتصف القرن 
 Alfonso x Toledo ,1984,p.178نقلا عن h-III-9 :برقم 
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  م ١٩التشریعات حتى  القرن كتاب النصوص القانونیة الذي اعتمد علیھ في )  ٢٤( لوحة
-hƩp://lineainformaƟvakr.blogspot.com.eg/2009/04/el-codigo-de-honor-de-las:نقلا عن

siete.html  

  
  

  
  رسوم فرسان بسقف قاعة العرش)  ٢٥(لوحة   

  Higura:Objetos y Imagene:نقلا عن 
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  ملابس الراجال الدالة على الھویة)٢٦( لوحة 
المنمنمات في رحیل ارییھ :المطاع نقلا عنسلوان 

  الإسلامیة-اسبانیا

  
ا لثیاب الدالة على المكانة )٢٧( لوحة 

  الإجتماعیة
  المنمنمات في اسبانیا :سلوان المطاع نقلا عن

  
  

  
  Misal Toledanoم  محفوظ بالمكتبة الوطنیة بمدرید١٥تجلید مدجن من القرن )  ٢٨(لوحة 

 /http://www.bibliopos.es/encuadernacion-mudejar:نقلا عن

 
  
  

http://www.bibliopos.es/encuadernacion-mudejar
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